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اق!ب

ح!ويجاسمجنان

فتلتصقالأسفلتفوقالميتةالصفرالشجرأوراقتدفعالريح

صذفطعةوالسنماءخاليةسبهالشوارع.الحفرفيالراكدوالماءبالطين

متكتل.رصاص

واتجهتيلفتهرفعتثمفيهاختبأت،معطفيداخلانكمشت

الفائتة.الليلةبأمطارمغسولةالبيوت.المتواضعفندقيصوب

وأشجاروالشوارعالارةتجاهلت،تجاهلتها.ورائيخلفتها

زاغت،الفندقولجت،الطريقجانبيعليالمتعامدةالصنوبر

الضئيلالضوءلولامتحجرة،قاسيةالعتمة.أماميمنالاشباج

عيني.علىالنوراختلافوقعمنهدأوالذي،الثباكمنالمنبثق

الثاني.الطابقالمابعةقيحجرتيالىالداخليالدرجصعدت

كثيفشيء.ه.مابشيءمبلولة،اعتياديةغيربدتالدرجات

ومسحتانحنيت.قيئاأوطيناأوماءالمرءيسميهأنعنيختلف

الخافتالضوءمنقربتهاانماالتي،بسبابتيالدرجارضية

مداصبعييلطخماان،ليتأكدحتىالظلمةوسطالمنبجس

الدرجةنهايةحتىالدكناعالدمخيوطتتبعت.مسودمتجلط

ما.مكانالىمتجهةبالدماءملوثهاقدامآثارلحظت.العليا

وأ،الغرفةهذيجنبهنا:الدمخيطاتتبعأنجهديحاولت

بابعندأنتهيتحتىالرواقذلكفيبعيداأوالحائطذاكعندهناك

فيهاأنامالتيغرفتيخلفهلوجدتفتحتهلو،مغلقنصفمألوف

يلطخالدم!ن.دهشت.البابضلفةفتحإلىسارعت.يومكل

.الدماءبقعألوانهغيرتوالحرام،دمايقطروالسرير،العرفة

والستائروالماثدةالجدرانعلىمرتسمةالدمويةألاصابعآثاركانت

العلقةوالتقويمالشايوابريقالأسنانفرشاةعليوحتىوالكتب

أرهلموكأنيالمكانأغادرأنوددت،ارتعبت.مستديرةمرآةفوفه

غيرلمفاجأةإنها..أنهاركدت،أصابعيتقلصت.مطلقاوأطأء

لالماذا؟ويختفيالاخفاءطاقيةالانسانيلبسلالماذا.متوقعة

الىبعيدايطيرأوبحرقاعفيأوبركانفوهةفيأوالغيومبينيحتبىء

جلدمجردأومعطفإلىيتحوللالماذا؟النائيةالمجهولةالكواكب

جلدءينزعأوجلدهداخلالانسانيختبىءوهل؟القسماتممسوح

تحسشهالسرير.فوقيرقدماأحداأنالىانتبهت..؟يقولونكا

دفعت.الأغطيةتحتفعلاموجودأنهمنلأتأكدأو،أوقظهكأني

الملابس،ممزق،الشيءبعضبديناكان.رجليهحتىالحرام

جنبه.عليقلبته.كبيرةدمبقعةخاصرتهغطت،الشعرأشعث

وجدته.ملابسهبينناتئاالمنحوتالصنويرخشبمنمقبضبان

ببثاعةخاصرتهحتىبطنهنصلهاشقضخمةبسكينمطعونا

منذهامدة،باردة،الاسنانمكشرةجثة،ميتأكان.مقصودة

من؟قتلهترىيامن!..متمتماالخلفإلىرجعت.ساعات

..أ.؟غرفتيإلىبهأتوالاذا؟سحبه

....الغموضيلفها،التساؤلاتتطاردنيهلعاالغرفةتركت

هدوءهادىءالفندق..؟أدرندأندونمابجريمةآشتركتهل

مخها.أياالجأنعلىاجرؤلم.مفتوحةنصفوالأبواب،القابر

منالجوانببعضفيخفيفةاضاءةمضاءأومعتمالأرضيالطابق

.فارغأمامىالرواق؟الفندقتركوالماذا.الجدارفيعاليةنافذة

بابحتىدمويةأقداماثارأودماءخيوط،منساحةأرضيتهتشق

البيوت،حوائطوأتسلق.أهربأوالمرةهذ.سأجازف..موارب

ودفعتكالحصانخببتثممترددامشيت.ماأحدالأخبرالقريبة

تفككتوكأنني..صعقت..دخلتثمقليلاأطللت.الباب

أننيحتىأفقتثمالزمانمنلقرنوعصيفقدتأوتبخرتأوتماما

يعلوهاشفاءتنطقه،آمر،حادصوتعلىانتبهتكيفأدربدلا

خليطاأومغوليةأوتتريةخلتهاملامحفوقيتهدل،خفيفشارب

:قالظننته،صوتهثانيةمرةكرر.العيونكلبيةقاسيةوجوهلعدة

تعال...تعال-

أنت؟من-:مترددأسالته

إلىمشيرا،ضيقتين.عميقتينبعينينحدجنيوقدآمراقال

:واطىءحديديمقعد

..هناوآجلساقتربس

سالني:.قليلاللااقتربلمبا!أجلسلمولكنيمنهاقتربت

؟الأسودمروضقتلتلماذاس

أقتله؟ولماذا؟مروضأي-

تنكر؟وهل-

ها؟..أنكرولماذا،بالأمرليعلاقةلا-

غرفتك.فيجثتهوجدتلقد-

..هناكإلىاحدسحبهاربما-

"..ع.....)ادابنياتنكر؟ها.تنكرانك-

قربهأرلمولكني،الغرفةوسطكرسيعليجالسأالتممربدكان

والأسلاكالنظيفةالشفراتمنغريبةعدةسوىللدماءأثرأبد

عديدةأوراقعليهاوضعتومائدة،بدقةالمنجورةوالأخشاب

الغرفة.فيماكليةرؤعنوصراخهعيناهشغلتنيلقد.وفلم

ناسالوغدهذامنعنياذاساضطررتولومسرعاأغادرهاأنقررت

.05فعلاأقتله

كدتحتى-الدرجنازلاهربت،وتلاشيتطرتاننيلووكما
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زقإقأولللىمنسلا،الفندقبابدافعأسالدمببقعأتزحلق

..والبيوتوالفنادقوالشوارعالأزقةعابراركضست.واجهني

هارباأوظنونيمجنونا.بالأشجارةبالناسمرةمنأكثراصطدمت

نأشرطيحاولبليطاردنيأنأحدهمحاول.لصاأوالسجنمن

تسرعوالسماءيطاردنيالغيمأنحسبتحتى،جادأبييمسك

وأنا،وتعيقنيتتعبنيوالأرصفةأرجليتكبلوالسوارع،خلفي

فرعي.زقاقجنبوقفت.مأخوذأوالهث..ألهث..الهث

كان.راحتيبينرأسيووضعت،اسمنتيةدكةعلىجلست

ورجلاي،تخورومعدتي،بقوةينبضوفلبي،ويهبطيعلوصدري

نأاذرأسيأرفعأنأوشكت.العظمحتىتعباكنت.تتداعيان

أبقىأنفضلت.أماميالواقفالرجلفيلأحدقدفعنيماهاجسا

يحفزني،،يعذبنيكانالهاج!ولكن.وأهدأأنامحتىحالتيعلى

،ببرودمنييقتربلحطته،قليلاأعلىالىرأسيرفعت.ويرعبني

تأملته،للهربمنفذااجدعلنياذزقاقخهايةإلىالتفت.وقوة

وجههوتحجب،الضبابيلفبما،ممتلثا،قصيرارجلأكان:مليا

..خطوةمنيويتقدم،فييحدق،عاليةمعطفوياقةمدلةقبعة

النهارضوءفيملامحهبانتحتىغريبينوعنادبهدوء،ببطء.خطوة

سخطواتبضعقريباً-وفف.مخيفةتتريةهيثةمتخذة،الخافت

رألمحافدتينبعينينيتابعنيوراح،الأبوابأحدجنب،عني

كذيلتختفىثمتهتز،تتقلصبينناالمسافة...حياتيفيمثلهنما

متععرا،تراجعت.بانخطافيتوهجمثلمايذوبينيلانيزك

أملكلاوقتهاكنتأننيولوحادسبصوتفيهصارخا،مستغربا

وخفت:تهدجأنلبثما-العنيفالصياحامكانية

بمروضشأنيما..أحدأأقتللم...؟منيتريدماذا-

....أتركني0500؟اناشأنيما؟الأسود

يرننافوسايقاععلىأخطوكأنيمستوفزاومشيتورائيخلفته

دميفيوتطوفظهريجلدتسلخبنطراتهاحسنكنت.بوحسية

وقعأسمعكنت.هادئةبنارأعصابيوتحرق،فيخليةكلوتطأ

دائرةالىدفعاوتدفعني،تمزقني،تلاحقنيخلفيئخطواته

يتهمنيولاذا؟الرجلهذاأقأينمن...المسشحيلةلاتالتساؤ

مرؤضفتلأنهيجوزوهل؟الناساًتهامفييترددلاولماذا؟بالقتل

الملأ؟أمامذلكليعلنالجسارةيجدوهل؟ليتهمنيالاسود

الشرطةدائرةللىأذهبقد.سيثاأثبتأنعنعجزت

حقيقيةأدلةالوغدهذايملكوقد؟يبرئنيمنولكن.وأخبرهم

نأدونيقتلونالناسبعضانقديماسمعتلمد...ضدي

صباحا،أفقتعندماتماماواعيأكنتإلهيياولكنني،يدروا

،الاقارببعضلزيارةنسثم،وأفطرت،الفندقوتركت

بعضضايقتأننيأذكرحتى،الرسائلصندوقعليمعرجا

فيوماذا.لآخذهافرجعتمطلتينسيتأننيتذكرتثمالفتيات

ذلك؟غيرالأمر
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يتمايليلبثلابالحزنالمثقلوالصنوبر،وحلملوهاالشوارع

خفيفا.مطرأتنثوالسنماء،هبةكلمع

قريب.مقهىحتىسيريواصلت.أجدءلم.خلفيالتفت

أليف،وجهعنالوجوهفيبحثت.مانوعادافىء.قلائلرواده

منذالمدينةعلىهبطالذي-الضبابكان.اليهالتجىء،مونس

معالقهىبزجاجيلتصق-شفافة،بيضملاءلكةكأجسادلحظات

منأجدلمولما.الزجاجيالبابدفعت.الرطبةوالانفاسالدخان

اليه.والتجأتمامكانالياخترت،وخوفيوحدتييكسر

الجالسينأوضاعمتابعا،سيجارةدخنت،شربته،شايأطلبت

يلفحنيسحاراولهاثا،خلفيهمساسمعت.والخارجينوالداخلين

،الروادأحدوجدته،التفت،رقبتيزغبويثير-يلفحنيخلتهأو

نألقضدتأالنارجيلة"يدخنوجعل،ظهرءفأعطانيسارعوفد

بكلماتويهمسيبتسبمكان.بتهثبجنبهمنحنيأ،وجههأرى

كعيونالضيقتين،الصغيرتينعينيهوفتحفجأةاستدار.غامضة

وقدقسماتيالاعمقهمافيأرلمأننيحتى.بوجهيالمغولأواليتر

هربت-.صرخت.وخزنيحادشيءومثل.الذهولحنطهما

ما؟هوحلم

الاسيج!ةسبعضتسلقت.الشوارعفي.الأزقةفيركضت-

خلفي.الناسبعضركض.الساحاتعبرت؟حقيقةهيهلى

ثم،الدرجاتتسلفتالفندقبابأماممباشرةنفسيوجدث

نظيفة.الغرفةكانت.مقفلاوجدتهأنبعدغرفتيبابفتحت

بأننيشعرتالأولىوللمرة،للعنفأثرايعليهايبدولا،هادئة

ملطخةوجدتها،تحسستها،نوعارطبةملابسيوانجداتعب

الخثييالمقبضاتلمسوانامخذولاالسريرعليتمددتبالدماء

هجستها.مرعبةحقيقة:جنبيفينصلهانغرزوقد،الصنوبري

:بتحدقانخرزيتينعينينعلىفجأةفتحتهاثم،عينيأغمضت

كأنهجسدىجس.فظيعرعبوجههشوهأشعثرجلعيني

ثم،الخشبيالمقبضتفحص،فلبني،عنيالحرامرفع،يوقطني

إلىبهاتوالماذا؟سحبهمن؟قتلهترىيا"مننفسهمعتمتم

؟!غرفتي

قأيخافكأنهبأناةالغرفةبابفتح.مدهوشاالوراءإلىتراجع

منوتطلعت،نفسيعليمحاملت...هارباولىثميزعجني

وفدالقابلالزقاقفييركضأومسرعايمشيالأشعثكان.النافذة

عجيبين.وحذرجمهدوء،قصيرتترىرجلتبعه

قطراتضرباتتقلقهاساكنةوالغرفة،موصدةالنافذةهيتلك

كتزوالصنوبربغزارةضيطلالسنماءكانت...الزجاجعلىالمطر

،رخوة،هامدة،الدماةوجثتي،المياهتجرفهوالثارعبعنف

شديد.ببطء..ببطءالخدريغزوها

بغداد


